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كتــوبر/تشرين الأول ، أن الاحتلال أعلــن الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، فجــر التــاسع مــن أ
الإسرائيلي وحركة حماس توصلا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطته للسلام في قطاع غزة، بعد
مفاوضــات غــير مبــاشرة اســتضافتها القــاهرة بمشاركــة وســطاء مــن قطــر وتركيــا ومصر. وبحســب مــا
كـده الوسـطاء الثلاثـة في بيانـات متزامنـة، فـإن الطـرفين وافقـا علـى جميـع بنـود وآليـات تنفيـذ اتفـاق أ
وقف إطلاق النار، بما يشمل وقف العمليات العسكرية، والإفراج المتبادل عن المحتجزين والأسرى،

وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

يـق أمـام جـاء هـذا التطـور أسرع مـن التقـديرات الأوليـة، إذ كـانت معظـم التوقعـات تشـير إلى أن الطر
المفاوضــات لا يــزال طــويلاً وشاقًــا، بــالنظر إلى عمــق الفجــوات الاستراتيجيــة الــتي تمــس جــوهر الرؤيــة
الأمريكية وطبيعة المطالب الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تتعلق بمستقبل الحكم في غزة وسلاح

المقاومة.

وكــانت حركــة حمــاس قــد ركــزت في ردهــا علــى مبــادرة ترامــب علــى المرحلــة الأولى فقــط مــن الخطــة،
معتبرة أن الملفات الكبرى، مثل مستقبل القطاع وترتيبات ما بعد الحرب، هي قضايا وطنية يجب أن

تخضع لحوار فلسطيني شامل.
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ووفقًــا لمصــادر دبلوماســية، فقــد جــرى تثــبيت هــذا المبــدأ خلال محادثــات شرم الشيــخ الأخــيرة، حيــث
اتفق على إنجاز مرحلة تبادل الأسرى والانسحاب الإسرائيلي الجزئي بضمانات أمريكية وعربية تضمن

استمرار وقف إطلاق النار وعدم العودة إلى التصعيد.

على ماذا تم الاتفاق؟
في منشــور علــى منصــته “تــروث سوشــال”، أعلــن الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب أن الاتفــاق بين
يبًــا جــدًا، وستســحب “إسرائيــل وحركــة حمــاس “يعــني أنــه ســيتم إطلاق سراح جميــع الرهــائن قر
إسرائيل قواتها إلى الخط المتفق عليه”، معتبرًا ذلك “الخطوات الأولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي”.
وأوضح ترامب أن التوقيع الرسمي على الاتفاق سيتم في القاهرة، بحضور الوسطاء الرئيسيين من

مصر وقطر وتركيا.

وبحســب مصــادر شــاركت في المفاوضــات، فــإن المرحلــة الأولى مــن الاتفــاق تتضمــن تســليم  أســيرًا
إسرائيليًـا أحيـاء دفعـة واحـدة، علـى أن تُسـتكمل لاحقًـا عمليـة تبـادل الجثـامين تـدريجيًا بـالتوازي مـع
مراحل الانسحاب الإسرائيلي من مناطق القطاع. ووفق الترتيبات الزمنية المتفق عليها، سيتم تنفيذ
تسليم الأسرى الأحياء بعد  ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار، بينما سيتم تسليم الجثامين

بعد انسحاب قوات الاحتلال من الأحياء السكنية ومراكز المدن.
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كـثر مـن ألفـي أسـير فلسـطيني، بينهـم  محكـومين في المقابـل، سـتقوم “إسرائيـل” بـإطلاق سراح أ
بالسجن المؤبد، و أسيرًا اعتقلوا خلال العامين الأخيرين من الحرب. كما ينص الاتفاق في بُعده
الإنساني على إدخال  شاحنة مساعدات يوميًا كحد أدنى خلال الأيام الخمسة الأولى بعد وقف

إطلاق النار، على أن ترفع الكمية تدريجيًا وفقًا للوضع الميداني والاحتياجات الطارئة في القطاع.

ويتضمن الاتفاق أيضًا عودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة وشمالها فور بدء التنفيذ،
وهو بند جوهري باعتباره خطوة رمزية نحو استعادة دورة الحياة في المناطق المنكوبة.

كدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف الحرب على من جانبها، أ
قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية،

بالإضافة إلى تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين “إسرائيل” وفصائل المقاومة.

أما في “إسرائيل”، فقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيترأس اجتماعًا للحكومة للمصادقة
علـى الاتفـاق، في وقـت وصـف فيـه الإعلام العـبري الخطـوة بأنهـا “منعطـف حاسـم” في الحـرب الـتي

تجاوزت عامها الثاني.

ورغم هذا التقدم المعلن، تظل بعض تفاصيل المرحلة الأولى عالقة حتى اللحظة، أبرزها قوائم الأسرى
الذيــن ســتُطلق “إسرائيــل” سراحهــم، وآليــات فتــح المعــابر، وبشكــل خــاص معــبر رفــح. وتشــير مصــادر
متابعــة إلى أن الفــترة الفاصــلة بين إعلان الاتفــاق وبدايــة تنفيــذه تبقــى شديــدة الحساســية، وقابلــة
للانهيــار في حــال تعــثرّ الترتيبــات اللوجســتية والسياســية، مــا يجعــل الساعــات المقبلــة اختبــارًا حاســمًا

لجدّية الأطراف في الالتزام بالاتفاق.

ماذا جرى في الكواليس؟
شهدت الساعات الأخيرة التي سبقت الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا
كًا غير مسبوق في مدينة شرم الشيخ، حيث توافدت وفود رفيعة المستوى من مصر وقطر وتركيا وحرا
والولايــات المتحــدة في محاولــة لتذليــل مــا تبقــى مــن العقبــات أمــام صــياغة الاتفــاق النهــائي. وأفــادت
وسائل إعلام مصرية أن الجلسة الموسعة الختامية سبقتها لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، حملت

طابع الحسم بعد أيام من التفاوض الشاق.

وفي اليــوم الثــالث مــن المفاوضــات غــير المبــاشرة بين إسرائيــل وحركــة حمــاس، عُقــدت جلســة موســعة
يــر الخارجيــة ضمــت كلاً مــن رئيــس المخــابرات العامــة المصريــة اللــواء حســن رشــاد، ورئيــس الــوزراء ووز
القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، إلى جانب رئيس

الوفد الإسرائيلي المفاوض رون ديرمر، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وشكــل هــذا الاجتمــاع ذروة التفاعــل بين الأطــراف المعنيــة، مــع توافــق غــير معلــن علــى ضرورة تثــبيت
مسار التهدئة قبل انهياره بفعل تصاعد العمليات الميدانية في مدينة غزة شمال القطاع.



وفي موازاة ذلك، أعلنت حركتا الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصول وفود من
قيادتهمـــا إلى شرم الشيـــخ للمشاركـــة في المباحثـــات، في خطـــوة اعتُـــبرت مـــؤشرًا علـــى رغبـــة المقاومـــة
الفلسطينية بمختلف أطيافها في منح الجهود السياسية فرصة حقيقية لوقف الإبادة المستمرة في

غزة.

يًا، بل حمل بعدًا عمليًا في دفع حماس نحو ومع ذلك، لم يكن حضور هذه الوفود بروتوكوليًا أو رمز
اعتماد صيغة توافقية تُبقي على ثوابت المقاومة من جهة، وتفتح الباب أمام انفراجة إنسانية عاجلة
من جهة أخرى. لكن خلف المشهد الدبلوماسي المعلن، تركزت الضغوط الكبرى على حركة حماس، في

ظل تمسك الوفد الإسرائيلي بالنصوص التي تضمنها العرض الأمريكي الأصلي.

يــة علــى وبحســب مصــادر مطلعــة تحــدثت لـــ”نون بوســت”، فقــد قــدمت المقاومــة ملاحظــات جوهر
خطـط الانسـحاب الإسرائيلـي وأسـماء الأسرى المقـترحين للإفـراج، مشـددة علـى ضرورة أن يشمـل أي
اتفاق تفكيك مفاعيل العدوان القائم على الأرض، وضمان انسحاب جيش الاحتلال من مراكز المدن

والمناطق المأهولة بما يتيح للنازحين العودة إلى ديارهم.

ــا لخارطــة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، كــان مــن المفــترض أن يحتفــظ الجيــش الإسرائيلــي وفقً
بوجـوده علـى نحـو % مـن مساحـة القطـاع، وهـو مـا رفضتـه المقاومـة الفلسـطينية رفضًـا قاطعًـا.
وبعد جولات طويلة من الشد والجذب، جرى التوصل إلى مقاربة معدلة تنص على إعادة انتشار
القوات الإسرائيلية على ما يقارب % من مساحة القطاع، على أن تكون هذه المناطق خا الكتل

السكانية الكبرى قدر الإمكان، مع استثناء مدينة رفح التي بقيت خاضعة لتفاوض مستقبلي.

 الطموحات الفلسطينية بالكامل، فقد وافقت المقاومة على الصيغة المعدلة
ِ

ورغم أن المقترح لم يلب
تحـت وعـود وضمانـات رسـمية مـن الوسـطاء العـرب والأمـريكيين بـأن الانسـحاب سـيتوسع تـدريجيًا

خلال الفترة المقبلة، بما يضمن إخلاء المناطق المأهولة وتهيئة بيئة مستقرة لعودة المدنيين.

وتُشير المصادر ذاتها إلى أن الضغط الأمريكي بلغ ذروته في الساعات الأخيرة، مصحوبًا بتهديد مباشر
كمله وعودة العمليات بأن الاستمرار في التفاوض حول التعديلات قد يؤدي إلى انهيار المسار المطروح بأ

كبر. العسكرية بزخم أ

يــر فلســطين وحركــة الجهــاد وفي المقابــل، لعبــت مواقــف الفصائــل المشاركــة – الجبهــة الشعبيــة لتحر
كيـدها علـى أولويـة وقـف الإبـادة ورفـع المعانـاة يًـا في ترجيـح كفـة المرونـة، عـبر تأ الإسلامـي – دورًا محور
الإنسانيــة كمــدخل لتثــبيت أي اتفــاق ســياسي لاحــق، وهــو مــا ساعــد في تليين الموقــف داخــل وفــد

حماس وإقرار الصيغة النهائية للمرحلة الأولى.



ترتيب الأولويات: الأصول الاستراتيجية كأساس
المتــابعون لمواقــف المقاومــة كــانوا ليتوقعــون رفضًــا شبــه تــام للنصــوص المطروحــة في مبــادرة الرئيــس
الأمريكي دونالد ترامب لو كان السياق مختلفًا. لكن الواقع الميداني والسياسي في قطاع غزة والأراضي
الفلسـطينية والإقليـم بشكـل عـام أجـبر علـى إعـادة حسـاب المعـادلات، فـبرزت مـوازين قـوى جديـدة

أثرت في خيار حركة حماس.

انطلقــت قــراءة المقاومــة مــن اعتبــار أن الخطــر الاستراتيجــي الأهــم يظــل مرتبطًــا بـــ “حــرب الإبــادة”
المســتمرة منــذ عــامين، وبنيــة الاحتلال الجديــة لتهجــير الشعــب الفلســطيني في غــزة وإضعــاف الكتلــة
السكانية التي شكلت على الدوام عنوانًا للصمود والمقاومة. من هنا، كانت أولوية الرد تتجه نحو
وقف التطهير العرقي الذي يهدد وجودًا كاملاً، وليس نحو مناقشة ترتيبات ما بعد الحرب في هذه

المرحلة.

على ضفاف هذا الخطر، تتراكم أيضًا مكاسب دبلوماسية واستراتيجية لصالح الفلسطينيين — وإن
كانت طفيفة نسبيًا في مقابل الخسائر البشرية الهائلة — أبرزها تزايد التعاطف الدولي وتحوّل ميزان
التأييــد نحــو الحقــوق الفلســطينية بشكــل لافــت. لكــن المقاومــة تــرى أن أي مكســب دولي أو ســياسي
مؤقت لن يكتسب قيمة حقيقية ما دامت عملية الإبادة مستمرة أو ما دام خطر التهجير والضم

والاستيطان وبقاء احتلال عسكري طويل الأمد قائمًا على الأرض.

بالتالي، حملت استراتيجية المقاومة أولوية الحفاظ على الأصول الاستراتيجية: الأرض في غزة، وثبات
الشعب على أرضه، والقدرة على استعادة وتراكم المكاسب لاحقًا عبر عملية إزالة آثار العدوان وبناء
مقومات نهوض وصمود جديدة. ومن هذا المنطلق تجلى سبب المرونة التي أبدتها فصائل المقاومة:
القبول بخيارات مؤلمة في الظاهر إذا كانت تلك الخطوات تشكل مدخلاً عمليًا لوقف فوري وملموس

للإبادة وتمكين العودة والتمركز المدني.

يــة في بنــد تبــادل الأسرى، وقــد ترجــم ذلــك نفســه عمليًــا في اســتعداد المقاومــة لتقــديم تنــازلات جوهر
مقابل ضمانات واضحة وملموسة بوقف الحرب ومنع أي استئناف مفاجئ للعملية العسكرية بعد

الإفراج عن الأسرى- خصوصًا الأحياء.

لم تكن هذه المرونة نتاج موقف عابر، بل نتاج تقييم استراتيجي صارم قائم على المقايضة بين مكسب
إنسـاني وسـياسي فـوري (وقـف القتـل والتهجـير وعـودة السـكان) ومخـاطر سياسـية يمكـن احتواؤهـا

لاحقًا عبر منجزات دبلوماسية وميدانية متتابعة.



يق المرحلة الثانية: مخاطر كثيرة على الطر
لا يمكن الجزم بأن الاتفاق المعلن قد نجح فعليًا في تجنيب الشعب الفلسطيني مخاطر الإبادة أو في
ـــ إزالــة جميــع التهديــدات الاستراتيجيــة الــتي صاغتهــا الحكومــة الإسرائيليــة اليمينيــة ضمــن رؤيتهــا ل

“حسم الصراع” مع الفلسطينيين.

ومع ذلك، فإن مجرد الوصول إلى تفاهمٍ مستقر نسبيًا يُعد خطوة فارقة؛ إذ يوجه ضربةً إلى خطة
التهجـير الواسـعة، ويضـع حـدًا لمحـاولات ابتلاع أراضي القطـاع ضمـن مخططـات الضـم والاسـتيطان،
ويمنـح غـزة فرصـة لتفـادي خسـائر وجوديـة لا يمكـن تعويضهـا، رغـم الكلفـة الإنسانيـة الباهظـة الـتي

تكبدها القطاع خلال عامين من الحرب.
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لكن الشق الجوهري من الاتفاق لا يزال مؤجلاً، بعد أن اختارت حركة حماس، في مناورة سياسية
محسوبة، ترحيل القضايا الاستراتيجية الكبرى إلى مرحلة لاحقة، أبرزها مستقبل الحكم في القطاع،
وشكل النظام السياسي الفلسطيني، ومستقبل سلاح المقاومة. فمن الناحية العملية، أبقى الاحتلال
الإسرائيلي على وجود عسكري فعلي في مساحات واسعة من القطاع، الأمر الذي يثير شكوكًا حول

نواياه بالانسحاب الكامل، رغم الضمانات الأمريكية والعربية.

ويبدو أن تل أبيب تربط هذا الانسحاب بتحقيق اشتراطات سياسية وأمنية محددة، وعلى رأسها
ترتيبات “اليوم التالي”، التي تتحدث الخطة الأمريكية عن أن تتولاها إدارة دولية، بينما تصر القوى

الوطنية والإسلامية الفلسطينية على أن يكون الحكم فلسطينيًا خالصًا.

ويشــترط الاحتلال أيضًــا عمــق انســحابه المســتقبلي بتســلّم قــوة أمنيــة عربية-دوليــة لمهامهــا ميــدانيًا،
وبـدئها عمليًـا بعمليـات نـ السلاح وتفكيـك البنيـة العسـكرية للمقاومـة. لكـن المقاومـة الفلسـطينية
ترفض هذا الشرط رفضًا قاطعًا، معتبرة أن ن سلاحها يعني ن حقها في مقاومة الاحتلال، وهو
حـق تكفلـه القـوانين الدوليـة والشرائـع الإنسانيـة، وتـرى أن أي نقـاش حـول مسـتقبل أدوات المقاومـة
يجب أن يتم ضمن اتفاق وطني فلسطيني جامع، لا كاستجابة لإملاءات إسرائيلية أو هندسة أمنية

.مفروضة من الخا

في مــوازاة ذلــك، يســود إجمــاع وطــني فلســطيني واســع علــى رفــض فكــرة التــدويل في إدارة القطــاع،
انطلاقًــا مــن اعتبارهــا إعــادة إنتــاج حديثــة لمفــاهيم الانتــداب، ومحاولــة لتغليــف مشــاريع الســيطرة

والاستثمار في غزة بأسماء جديدة مثل “السلام” و”الإعمار” و”الأمن الإقليمي”.

هذه العناوين المتشابكة تجعل المرحلة الثانية من الاتفاق مرحلة شديدة التعقيد، واحتمال الوصول
إليهــا يبــدو ضئيلاً جــدًا. فكــل مــا يتعلــق بترتيبــات “اليــوم التــالي” لا يــزال مرهونًــا بتفــاهم داخلــي

فلسطيني أولاً، ثم بمفاوضات جديدة مع الاحتلال عبر الوسطاء.

وهذا يعني أن الانتقال من ترتيبات الانسحاب الجزئي المؤقت إلى اتفاق شامل ودائم سيكون عملية
طويلـة ومرهقـة ومحفوفـة بالمخـاطر، خصوصًـا في ظـل اسـتمرار الاحتلال في ربـط انسـحابه التـدريجي
بالتقدم في تنفيذ مطالبه الأمنية، وعلى رأسها “ن سلاح غزة”، وهو مطلب غير قابل للقياس ولا
للتنفيذ العملي حتى في أفضل الظروف، ناهيك عن كونه مرفوضًا مبدئيًا من الفصائل الفلسطينية.

في المحصــلة، تمثــل هــذه المرحلــة ميــدان مواجهــة بين المقاومــة والاحتلال لا يقــل خطــورة عــن الحــرب
ذاتهـا، وهـي مرحلـة لا تُقـاس معالمهـا بالخرائـط أو بالبيانـات الرسـمية، بـل بمـدى قـدرة الفلسـطينيين
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علـى الحفـاظ علـى وحـدتهم وثـوابتهم في مواجهـة محـاولات فـرض وصايـة جديـدة علـى قطـاع غـزة
تحت غطاء السلام.
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